
يمتـــه اللـــوبي الإسرائيلـــي قـــوي ولكـــن هز
ممكنة

, يناير  | كتبه فراس أبو هلال

ــاوين ــاضيين عن ــل أبيــب في لنــدن خلال الأســبوعين الم غطــت فضيحــة اللــوبي الإسرائيلــي وســفارة ت
الصحف البريطانية الكبرى لعدة أيام، وشمل ذلك غالبية الصحف، بغض النظر عن توجهاتها من
اليســار لليمين للوســط؛ لأن تلــك الفضيحــة تمــس الأمــن القــومي البريطــاني، بحســب بيانــات حــزبي

المعارضة الرئيسين: العمال والوطني الأسكتلندي.
 

استطاع صحفي في وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة أن يقيم علاقة مع موظف في سفارة تل أبيب
في لندن؛ مدعيا أنه ناشط يريد خدمة اللوبي “الإسرائيلي” في بريطانيا، وتمكن الصحفي من تسجيل
عــدة لقــاءات للمســؤول في الســفارة شــاي مــاسوت خلال ســتة أشهــر بواســطة كــاميرا مخفيــة. ظهــر
ماسوت في هذه التسجيلات وهو يتآمر مع سياسيين وحزبيين بريطانيين لإسقاط وزراء وشخصيات

ير دولة في وزارة الخارجية. عرفت بنقدها للسياسات الإسرائيلية، ومن ضمنهم وز
 

وبعيــدا عــن الجــدل البريطــاني الــداخلي حــول الفضيحــة، فــإن الدلالــة الأهــم عربيــا هــي أن اللــوبي
الإسرائيلي في الغرب وإن كان قويا، فإن من الممكن هزيمته، إذ بدا واضحا خلال الأيام الماضية كيف
اســتطاعت وســيلة إعلاميــة عربيــة مثــل قنــاة الجــزيرة أن تســدد ضربــة قويــة لهــذا اللــوبي، مــا أضطــر
الحكومة الإسرائيلية للاعتذار للخارجية البريطانية، كما أدت الفضيحة إلى استقالة المسؤول الإسرائيلي
يــرة التعليــم في حكومــة تيريــزا مــاي بعــد الكشــف عــن تورطهمــا بــالتآمر ضــد سياســيين ومساعــدة وز
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بريطانيين.
 

قوة اللوبي بين الواقع والأسطورة
 

يمثل اللوبي الإسرائيلي/الصهيوني في الغرب أحد محاور الجدل الكبير في النقاش السياسي والشعبي
العربي، بين من يروج لفكرة سيطرة هذا اللوبي بشكل كامل على السياسة الشرق أوسطية للولايات
المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة الكــبرى، وبين أولئــك الذيــن ينفــون وجــود أي تــأثير لهــذا اللــوبي

واعتباره وهما.
 

ولمعرفة حقيقة دور اللوبي بعيدا عن الأساطير التي تضخم قوته أو تتجاهله تماما؛ فلا بد ابتداء من
كيــد علــى حقيقــة أن النظــام الســياسي في كثــير مــن الــدول الغربيــة وخصوصــا الولايــات المتحــدة التأ
ــا يتيــح لجماعــات الضغــط “Lobbies” أن تمــارس دورا في صــناعة الســياسات للحكومــة. وبريطاني
وتستطيع أي جماعة ضغط وفق هذا النظام أن تستخدم الإعلام ومراكز البحث والعلاقات العامة
مع صانعي القرار من وزراء ونواب وحكام محليين، وتستطيع أيضا أن تستخدم التظاهر والاعتصام
وحـث النـاخبين علـى إرسـال رسائـل ضغـط واحتجـاج لنـوابهم، وكتابـة العرائـض، والعمـل مـن خلال

الأحزاب السياسية الكبرى، بهدف التأثير على قرارات السياسيين بمختلف درجاتهم ومواقعهم.
 

وبناء على ما سبق فإن عمل جماعات الضغط ومن ضمنها اللوبي الصهيوني لا يفترض أن يند في
إطار المؤامرات كما يروج أحيانا، بل هو من صميم النظام السياسي الغربي، بشرط أن يلتزم بقواعد
اللعبــة، ولأن موظــف الســفارة الإسرائيليــة في لنــدن يعمــل لصالــح دولــة أجنبيــة، فهــو إذن يمــارس
الضغــط خــا قواعــد اللعبــة، وهــو مــا دعــا كثــير مــن الصــحفيين والسياســيين لاعتبــار مــا تسرب في
تسـجيلات قنـاة الجـزيرة فضيحـة لسـفارة تـل أبيـب ولبعـض السياسـيين البريطـانيين، ومسـألة أمـن

قومي بريطاني.
 

وخلافا لما هو دا في النقاش العربي حول المسألة، فإن اللوبي الصهيوني لم يكن يوما اللوبي الأقوى في
الولايات المتحدة مثلا، بل هو يأتي عادة في المركز الثالث أو الرابع بعد لوبي المتقاعدين والسلاح وأحيانا
تجارة النفط. ولأنه اللوبي “الإثني” (المبني على إثنية معينة) الأقوى، فقد ظن الكثيرون أنه الأقوى

على الإطلاق، في مجافاة للواقع.
 

وبرغم ذلك، يبقى اللوبي الصهيوني قويا ومؤثرا، ولديه الكثير من الوسائل التي يستطيع من خلالها
التأثير على صناعة القرار في المتعلق بالشرق الأوسط في الدول الغربية. ويبدو هذا الأمر طبيعيا في ظل
الخبرة الكبيرة التي امتلكها اللوبي الصهيوني خلال عقود طويلة من ممارستها للسياسة في الغرب،
إضافة لكونه يعمل في بيئة سياسية قريبة منه أيديولوجيا كما وصفها السياسي والباحث المعروف
“آرون ديفيد ميلر” الذي عمل مستشارا في وزارة الخارجية الأمريكية لربع قرن، والذي قال في دراسة
مهمـــة عـــن اللـــوبي الإسرائيلـــي أن الأخـــير يكتســـب قـــوة كـــبيرة لأن الأمـــريكيين يعتـــبرون الإسرائيليين

“مثلهم” وبالتالي فإن عمله أسهل بكثير من جماعات الضغط العربية أو المناهضة لإسرائيل.



 
يمة اللوبي “الإسرائيلي” ممكنة هز

 
على الرغم من القوة الكبيرة لمنظمات الضغط “الإسرائيلية” في الغرب، إلا أن جماعات ضغط مختلفة
استطاعت هزيمتها في عدة مناسبات. في الولايات المتحدة مثلا خسر اللوبي “الإسرائيلي” أمام “لوبي”
الأســلحة وبعــض منظمــات الضغــط الــتي عملــت لصالــح الســعودية عــامي  و في النزاع
حول صفقات بيع طائرات عسكرية وأسلحة للسعودية وهي الصفقات التي كان اللوبي “الإسرائيلي”
يعارضهــا. كمــا فشــل اللــوبي أيضــا في صراعــه مــع إدارة بــوش الأب عــام  عنــدما ربــط القــروض

الأمريكية لدولة الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية.
 

ولم تقتصر هزائم اللوبي “الإسرائيلي” على صراعاته مع جماعات الضغط التي تعمل لصالح الدول،
بــل إنــه، وهــذا الأهــم، خسر أمــام مؤســسات شعبيــة عربيــة وإسلاميــة وغربيــة تعمــل لصالــح قضيــة
فلسطين في الغرب، وخصوصا في أوروبا، حيث لم تكن خسارة هذا “اللوبي” في فضيحة التسجيلات

السرية التي نشرتها الجزيرة هي الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الأخيرة عدة هزائم، أهمها:
أولا: انتصرت مؤســسات خيريــة ومنظمــات غــير حكوميــة مؤيــدة للفلســطينيين في عــدة قضايــا أمــام
المحاكم الأوروبية وخصوصا البريطانية، كان الطرف الآخر فيها إما منظمات تنضوي تحت مؤسسات

الضغط “الإسرائيلية”، أو جهات متأثرة بهذه المؤسسات.
 

ثانيا: فشلت مؤسسات الضغط “الإسرائيلية” في منع الاتحاد الأوربي من إصدار قانون يجبر التجار
علــى الإفصــاح عــن مصــدر منتجــاتهم؛ في حــال كــانت مســتوردة في المســتوطنات المقامــة علــى أراضي
الضفة الغربية والقدس، بما يتيح للمستهلكين الراغبين بمقاطعة منتجات المستوطنات من معرفة

هذه المنتجات والامتناع عن شرائها.
 

ثالثــا: فشــل اللــوبي “الإسرائيلــي” في الضغــط علــى المجــالس البلديــة البريطانيــة الــتي تقــاطع منتجــات
كاديميا، على الرغم من نجاح المستوطنات، وعلى المؤسسات الأكاديمية التي تقاطع دولة الاحتلال أ
هذا اللوبي بالتأثير على حكومة ديفيد كاميرون لإصدار تحذيرات للمؤسسات التي تقاطع نظيراتها في

دولة الاحتلال.
 

رابعــا: اســتطاعت المؤســسات المتضامنــة مــع الفلســطينيين مــن الانتصــار علــى اللــوبي “الإسرائيلــي” في
المعركــة المتعلقــة بــاعتراف كثــير مــن برلمانــات الــدول الأوروبيــة بالدولــة الفلســطينية، كمــا هــو الحــال في

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.
 

خامسـا: فشـل اللـوبي “الإسرائيلـي” في منـع بعـض الحكومـات البريطانيـة مـن المساهمـة في ميزانيـات
السلطة الفلسطينية، بحجة أن بعض الأموال تذهب “لتشجيع الإرهاب” لأنها تخصص لعائلات

الشهداء والأسرى.
 



يـة، وهـذا صـحيح إلى حـد مـا، ولكـن مـن الـضروري دائمـا أن قـد تبـدو هـذا الهزائـم بسـيطة وغـير جذر
نــدرك أن الصراع بين المؤســسات الداعمــة لإسرائيــل وتلــك المؤيــدة للنضــال الفلســطيني هــو صراع
بالنقاط وليس بالضربة القاضية، ولذلك فإن النجاحات الصغيرة تصبح مهمة ومؤثرة مع تراكمها،
خصوصــا عنــدما تنجــح أي منظمــة شعبيــة في تفنيــد الروايــة الصــهيونية للصراع الــتي يعمــل لــوبي

“إسرائيل” على نشرها في الغرب منذ عقود طويلة.

كما أن هذه الانتصارات الصغيرة في المعركة مع “اللوبي الإسرائيلي”؛ تكتسب أهمية كبرى في دحض
الفكرة التي تروج بحسن نية أو بسوء نية عن أسطورة اللوبي “الإسرائيلي” الذي لا يمكن هزيمته،

فهذا اللوبي قوي، نعم، ولكن هزيمته ممكنة!

المصدر: عربي
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